
هـــل أثمـــرت جهـــود الإمـــارات عـــن تفتيـــت
اليمن؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في خطــوة كــانت منتظــرة منــذ تأسيســه قبــل ســنتين، أعلــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي يتبــنى
الانفصــال في جنــوب اليمن، إقامــة الحكــم الــذاتي وحالــة الطــوارئ في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا في
جنوب البلاد، وهو ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات التي تعتبر أبرز داعمي هذا المجلس، فهل

أثمرت جهود هذه الدولة العربية في تفتيت اليمن؟

ياض الانقلاب على اتفاق الر
خطوة “الانتقالي الجنوبي” اعتبرت بمثابة الانقلاب على اتفاق الرياض، الذي ينص على إنهاء الصراع
يــاض، ويقــضي هــذا الاتفــاق الــذي وقــع في شهــر علــى الســلطة في جنــوب اليمــن المتفــق عليــه بالر
يــن إلى حكومــة نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي بانضمــام المجلــس الانتقــالي الجنــوبي والجنوبيــون الآخر

وطنية جديدة وأن يضعوا جميع القوات التابعة لهم تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
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وأعلن المجلس الانتقالي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر
عليها في جنوب البلاد ابتداءً من منتصف ليل  من أبريل/نيسان، وأعلن في بيان صادر عن رئيسه
عيــدروس الزبيــدي، حالــة الطــوارئ العامــة في عــدن والمحافظــات الجنوبيــة وتكليف القــوات التابعــة
للمجلــس بــالتنفيذ اعتبــارًا مــن الســبت الماضي، وأضــاف المجلــس في بيــانه أنــه سيســيطر علــى مينــاء

ومطار عدن ومؤسسات أخرى تابعة للدولة مثل البنك المركزي.

عقــب ذلــك، نــشر المجلــس الانتقــالي الجنــوبي قــواته يــوم الأحــد في عــدن وهــي المقــر المؤقــت للحكومــة
المعــترف بهــا دوليًــا منــذ أن أجبرهــا الحوثيــون علــى الخــروج مــن العاصــمة صــنعاء في أوائــل ســنة
كـد شهـود عيـان مـن عـدن لنـون بوسـت، أن قـوات المجلـس الانتقـالي بـدأت فعليًـا في نـشر ، وأ

دوريات عسكرية في جميع شوا المدينة.

إعلان المجلس الانتقالي إقامة الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي
يسيطر عليها في جنوب البلاد، يرى فيه العديد من اليمنيين جزءًا من مخطط

إماراتي لتفتيت البلاد

جـدير بـالذكر أن المجلـس الانتقـالي الجنـوبي يتحكـم بزمـام الأمـور في عـدن العاصـمة المؤقتـة للبلاد منـذ
أغسطس/آب ، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الشرعية من المدينة، كما
كثر من مرة خلال سبق أن خاض هذا المجلس مناوشات واشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية أ

السنوات الثلاثة الماضية.

إعلان المجلــس الانتقــالي حالــة الطــوارئ والإدارة الذاتيــة للمحافظــات الجنوبيــة وفرضــه ســياسة الأمــر
الواقــع، اعتبرتــه الحكومــة اليمنيــة تمــردًا واضحًــا علــى الحكومــة الشرعيــة وانقلابًا صريحًــا علــى اتفــاق

. الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس/آب

ورغـم اتهـامه بخـرق بنـود اتفـاق الرياض، قـال المجلـس الانتقـالي في أثنـاء إعلان قـرار الحكـم الـذاتي، إن
الحكومــة اليمنيــة لم تفعــل شيئًــا بعــد اتفــاق تقاســم الســلطة خاصــة لتحسين الأوضــاع المعيشيــة

للمدنيين والعسكريين.

علاقة مجلس الإمارات بالمجلس
قبل الحديث عن مساعي الإمارات لتفتيت اليمن، لا بد من العودة إلى المجلس الذي أعلن التمرد

والانقلاب على اتفاق الرياض.

تأسس هذا المجلس في  من مايو ، وهو عبارة عن هيئة سياسية في جنوب اليمن، تضم
لفيفًــا مــن قــادة الجنوبيين المؤيــدين للانفصال في محافظــات جنــوب وشرق اليمــن، وهــي المحافظــات
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يـة اليمـن الديمقراطيـة الشعبيـة كمـا يضـم المجلـس الـتي كـانت تمثـل جغرافيًـا مـا كـان يُعـرف بجمهور
وزراء ووكلاء محافظات.

يــترأس المجلــس عيــدروس الزبيــدي، وهــو ســياسي وناشــط في الحــراك الجنــوبي اليمــني، تــولى منصــب
محافظ عدن – ثاني كبرى مدن البلاد – يوم  من ديسمبر/كانون الأول ، لكن الرئيس عبد

ربه منصور هادي أقاله يوم  من أبريل/نيسان  وعينه في وزارة الخارجية.

وكان عيدروس الزبيدي، قد دعا في  من سبتمبر/أيلول  كل القوى السياسية والاجتماعية
الجنوبية إلى العمل على إنشاء كيان سياسي جنوبي يوازي القوى السياسية في شمال اليمن، بحيث
يكــون هــذا الكيــان النــا الممثــل لتطلعــات الجنــوبيين في أي اســتحقاقات سياســية مــن أجــل الحــل

السياسي في اليمن.

منذ بداية تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كانت علاقته بالإمارات واضحة وجلية، فرئيسه يدروس
الزبيدي يعتبر أحد أبرز رجال الإمارات في اليمن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نائبه هاني بن بريك المقرب

من سلطات أبو ظبي بشكل شخصي.

وكثــيرًا مــا يــزور قيــادات المجلــس وخاصــة رئيســه عيــدروس الزبيــدي دولــة الإمــارات، ويقيمــون بعــض
الأسـابيع هنـاك قبـل أن يعـودوا إلى عـدن علـى متن طـائرات إماراتيـة خاصـة، وهـو مـا يؤكـد مكـانتهم

لدى سلطات هذه الدولة الخليجية.

ومــا يؤكــد ولاء المجلــس للإمــارات، الترحيــب الكــبير من مســؤولين حكــوميين في الإمــارات بتأســيس
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المجلس، وإعلانهم غبطتهم من التصعيد الشطري في عدن، على نحو أظهر للعلن أن الإمارات تنظر
كبر مدينة في اليمن على أنه معركتها لـ”تأديب” الرئيس هادي حين أزمع تقليم إلى ما يحدث في ثاني أ

أضافر عملائها في عدن.

نتيجــة الــدعم الإمــاراتي لــه، أصــبح للمجلــس ميليشيــات مســلحة خــا نطــاق الشرعيــة، بنيــت علــى
ية، فالإمارات ترى أن ولاءات سقيمة لخدمة أجندة أبو ظبي ومنابر إعلامية من قنوات ومواقع إخبار

 لفرض رؤيتها في اليمن.
ٍ
الظروف مهيأة والفضاء خال

جزء من مخطط إماراتي لتفتيت البلاد
إعلان المجلس الانتقالي إقامة الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب
البلاد، يـرى فيـه العديـد مـن اليمنيين جـزءًا مـن مخطـط إمـاراتي لتفتيـت البلاد وتقسـيمها علـى النحـو

الذي يخدم مصالحها.

يقول الصحفي اليمني مصطفى محمد في هذا الشأن: “منذ أن أعلنت مشاركتها في عمليات عسكرية
بهدف إعادة الرئيس اليمني المعترف به دوليًا إلى الحكم، كانت دولة الإمارات تمارس عكس ما تعلنه،
فقـد دأبـت علـى تقـويض مهـام الحكومـة الشرعيـة مـن خلال تأسـيس مليشيـات مسـلحة في جنـوب

اليمن موالية لأبو ظبي تعمل على تكريس فكرة انفصال الجنوب عن الشمال”.

سبق أن تظاهر آلاف اليمنيين في مدن عدة منها مدينة تعز، مطالبين الحكومة
بطرد الإمارات من التحالف العربي المساند للشرعية

يضيف محمد في حديث مع نون بوست “مع مرور خمسة أعوام على اندلاع العمليات العسكرية التي
عُرفـــت تحـــت مسمى عاصـــفة الحـــزم، تكشفـــت مـــؤامرات الإمـــارات بحـــق اليمنيين، لكـــن مشـــاريع

الإمارات الهدامة كانت وما زالت تواجه بحزم من قوى وطنية تقاتل في كل الاتجاهات”.

ويظهـر النفـوذ الإمـاراتي بقـوة في جنـوب البلاد بشكـل عـام ومدينـة عـدن بشكـل خـاص، ومنـذ إعلانهـا
مدينة “محررة” من الحوثيين وحلفائهم، في يوليو/تموز، تولت الإمارات واجهة نفوذ التحالف
العربي في عدن، فعملت أبو ظبي على إنشاء ودعم قوات موالية لها خا إطار الحكومة الشرعية،
وكان أبرز تجلياتها قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى وجود قوات أخرى جرى تنظيمها أو تأسيسها

بأسس مناطقية وولاءات متفرقة.
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السيطرة على الموا
يوضــــح الصــــحفي مصــــطفى محمد، اقتصــــادي وســــياسي، الهــــدف مــــن تفتيــــت اليمــــن وتقســــيمه،
قائلاً “الإمارات لديها مطامع اقتصادية وأخرى تتعلق بشهوة الهيمنة على الدول العربية تنسجم

مع مصالح إسرائيلية وأمريكية في المنطقة العربية”.

منــذ بدايــة التــدخل التحــالف العــربي ســنة ، ركــزت الإمــارات علــى منــاطق الجنــوب، وتحديــدًا
المناطق القريبة من الموا الحساسة مثل ميناء عدن الإستراتيجي، وجاء اختيار أبو ظبي لهذه المناطق
لأهميتهـا الإستراتجيـة وانحسـار نفـوذ حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح (الإخـوان المسـلمين) في المنـاطق

الجنوبية.

، تتـــبين المطـــامع الإماراتيـــة مـــن خلال ســـيطرتها علـــى مينـــاء عـــدن الـــذي أخُرجـــت منـــه عـــام
وسيطرتها أيضًا على الساحل الغربي وموانئه، وفي مقدمتها ميناء المخا وميناء باب المندب، وتسعى

منذ فترة للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الأهم في اليمن.

تتمتع موا اليمن بأهمية إستراتيجية كبيرة، وخاصة ميناء المخا الواقع على بعد  كيلومتر من
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مدينـة تعـز،  كيلـومترًا مـن مضيـق بـاب المنـدب، ويعتـبر هـذا المينـاء الشريـان الأسـاسي لتصـدير نفـط
الخليج إلى أوروبا وأنحاء العالم عبر قناة السويس.

وتسـعى دولـة الإمـارات للسـيطرة علـى مـوا اليمـن، المكلا شرقًـا وحـتى عـدن غربًـا، إلى المـوا الغربيـة
كـبر وأهـم المـوا في القـرن الإفريقـي للبلاد، ضمـن خطـة متكاملـة قبـل عـدة سـنوات للسـيطرة علـى أ

لأهمية الموا البحرية في الاقتصاد العالمي.

اليمن متماسك
رغـم هـذه المسـاعي الحثيثـة من هـذه الدولـة الخليجيـة، يـرى الصـحفي مصـطفى محمد أن “الإمـارات لم
تحقــق أي نجاحــات أو مكتســبات حقيقيــة في تفتيــت الوحــدة اليمنيــة رغــم انســجامها مــع مليشيــات

الحوثي في الممارسات التي تفضي إلى تقسيم اليمن”.

سبب هذا الفشل، وفق مصطفى محمد “عدم وجود حاضنة شعبية لمشروع الإمارات التدميري، وقد
اتضح جليًا الرفض الشعبي لمشاريع الإمارات التخريبية في اليمن من خلال رفض أهالي محافظات
حضرموت وشبوة وأبين وسقطرى والمهرة لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للمناطق

الجنوبية”.

وسبق أن تظاهر آلاف اليمنيين في مدن عدة منها مدينة تعز، مطالبين الحكومة بطرد الإمارات من
ــدًا بمــا ــة تندي ــردد المتظــاهرون في مظــاهراتهم هتافــات غاضب ــة، وي ــد للشرعي التحــالف العــربي المسان

يصفوه بـ”الإرهاب الإماراتي”.
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